
ـــــة الســـــعودية: الإقامـــــة المميزة بين مغازل
المجتمع الدولي وإلغاء الكفالة

, مايو  | كتبه عماد عنان

أقـر مجلـس الشـوري السـعودي (البرلمـان) الأربعـاء المـاضي مـشروع نظـام جديـد يحمـل اسـم “الإقامـة
ـــا لغـــير يـــة التنقـــل والحركـــة مـــن وإلى الســـعودية ذاتيً المميزة” يتيـــح العديـــد مـــن المزايـــا المتعلقـــة بحر

السعوديين دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وهو الشرط المعمول به حتى الآن.

النظام الجديد للوافدين أثار الكثير من ردود الفعل داخل الشا السعودي وخارجه، حيث اعتبره
البعـض خطـوة أولى نحـو إلغـاء نظـام الكفيـل، هذا النظـام الـذي تسـبب في تعـرض السـعودية لحزمـة
مـن الانتقـادات الحقوقيـة، الإقليميـة والدوليـة، لمـا كـان ينطـوي عليـه مـن تجـاوزات فجـة، فيمـا ذهـب
آخرون إلى أنه مغازلة صريحة للمجتمع الدولي ومحاولة تصدير صورة جديدة للمجتمع السعودي

مغايرة تمامًا لتلك التي كان عليها طيلة العقود الماضية.

ورغم عدم وجود تفاصيل كافية بشأن طبيعة تطبيق هذا النظام وإمكانية تحقيق ذلك، وما إذا كان
ينطوي على إلغاء فعلي لنظام الكفيل فإن حالة من السجال فرضت نفسها خاصة أنها ليست المرة
الأولى التي تلوح فيها المملكة بورقة إعادة هيكلة نظام الكفالة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى أنه

من السابق لأوانه الحكم على هذه الخطوة.

إقامة مميزة بشروط
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ينقســم مــشروع النظــام الجديــد الــذي وافــق عليــه  عضــوًا مــن أعضــاء البرلمــان في مقابــل رفــض
 إلى قسمين: الأول يتمحور حول إقامة دائمة للوافد، فيما يذهب الآخر إلى إقامة مؤقتة برسوم

محددة يُمنح صاحبها عدد من المزايا، بحسب ما نشرته صحيفة “الرياض“.

يارة للأقارب واستقدام النظام يمنح المقيم حزمة من المزايا على رأسها الإقامة مع أسرته واستصدار ز
العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية،
هذا بخلاف حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيًا ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة
إمـا لمـدة غـير محـددة أو محـددة بسـنة قابلـة للتجديـد، كمـا يتضمـن إنشـاء مركـز يسـمى مركـز الإقامـة

المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

ويشــترط في منــح الإقامــة المميزة تــوافر  شروط علــى الأقــل في المقيــم، هــي: وجــود جــواز ســفر ســاري
المفعول، وملاءة مادية للمتقدم، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن  عامًا، توفر إقامة
نظامية لمن داخل المملكة، سجلاً جنائيًا خاليًا من السوابق، وأخيرًا تقرير صحي يثبت خلو المقيم من

الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

تنويع مصادر الاقتصاد

القـرار يـأتي بحسـب الريـاض تماشيًـا مـع مـا طرحـه ولي العهـد محمد بـن سـلمان خلال حـوار أجرتـه معـه
يــن كــارد” وكالــة “بلومــبيرغ” في  حين أعلن اســتحداث نظــام للمقيمين شــبيه بنظــام “الجر
الأمريــكي، في محاولــة لإنعــاش الاقتصــاد الســعودي الــذي يعــاني مــن أزمــات جــراء الســياسات المتبعــة

داخليًا وخارجيًا.

وبعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان لمشروع النظام الجديد انبرى خبراء الاقتصاد السعودي للحديث
يــز الإيــرادات عــن مميزات هــذه الخطــوة الــتي اعتبرهــا البعــض أحــد أدوات جــذب الاســتثمارات وتعز
العامـة ومعالجـة العديـد مـن المشكلات الاقتصاديـة المـؤثرة كـالتستر وتهريـب الأمـوال خـا البلاد، كمـا

جاء على لسان المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين.

 العـام البـوعينين في تصريحـات نقلتهـا “العربيـة” كشـف أن تحـويلات غـير السـعوديين للخـا
يال، تحتل بها بلاده المرتبة الثانية عالميًا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات بلغت قرابة  مليار ر
المتحدة الأمريكية، كاشفًا أن معظمها لاعلاقة له بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر

فاقدًا للاقتصاد، على حد قوله.

وأضاف أن النظام الجديد سيعالج مثل هذه المشاكل “حيث سيتمكن المستثمرون النظاميون من
إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون وهذا سيدفعهم لمزيد من الاستثمارات وتوطين عوائدهم
الماليــة، بــدل تحويلهــا كمــا أنهــم ســيتحملون الرســوم والضرائــب النظاميــة الــتي لا يــدفعونها بنظــام

التستر”.

كـده رئيس الأبحـاث في شركـة الراجحـي الماليـة مـازن السـديري، الـذي أوضـح أن مـن أهـم الأمـر ذاتـه أ
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ياء المسلمين الراغبين في العيش في مكة أو المدينة بمنحهم كامل فوائد الإقامة المميزة استقطاب الأثر
الحقوق في التملك والحركة، مضيفًا: “يعالج مشكلة التستر التجاري أو اقتصاد الظل، حيث يسمح
بالتملــك والتنقــل، وهــي المشكلات الــتي كــانت تتســبب في هجــرة الأمــوال وعــدم توطينهــا في المملكــة

لسنوات”.

الجزم بإلغاء نظام الكفالة في أعقاب إقرار الإقامة المميزة حديث يفتقد
للموضوعية، كما أنه سابق لأوانه، فلم تتضح بعد الصورة الكاملة بشأن

تفاصيل النظام الجديد، ولا كيفية تطبيقه

مغازلة للمجتمع الدولي

لا شـك أن نظـام “الكفيـل” الـذي يحـدد العلاقـة بين صـاحب العمـل والعامـل داخـل المملكـة الصـادر
عام  يعد واحدًا من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً في الأوساط العمالية والحقوقية والمجتمعية،
الإقليميـة والدوليـة، خلال السـنوات الأخـيرة، الأمـر الـذي وضـع الريـاض في مرمـى سـهام النقـد علـى

طول الخط.

فوفق هذا النظام يتحكم الكفيل (صاحب العمل) في مكفوله (العامل الوافد) إلى الحد الذي يسمح
كله ومشربه وملبسه وخريطة توجهاته وسيره، وهو ما يتناقض شكلاً ومضمونًا له بالتحكم في مأ
مع ما أقرته مواثيق العمل ومنظمات حقوق الإنسان، ورغم المناشدات الدولية لإلغاء هذا النظام لم

تستجب السلطات السعودية حتى الآن.

يقًا ذهب إلى ضرورة بعيدًا عن الدوافع النفسية والمجتمعية للإبقاء على الكفالة في المملكة إلا أن فر
الإبقـاء علـى مفهـوم (الكفيـل – المكفـول)، كـونه أحـد أبـرز مقومـات الحفـاظ علـى التـوازن داخـل سـوق
العمـل السـعودي، بمـا يضمـن تقنين أعـداد العمالـة الوافـدة، وتحجيمهـا بمـا لا يهـدر حقـوق وفـرص

المواطنين السعوديين في الحصول على عمل.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن تغيير هذا النظام ربما يؤثر سلبًا على مستقبل الشباب السعودي
فضلاً عــن تــداعياته علــى معــدلات البطالــة الآخــذة في التزايــد في المملكــة خلال الســنوات الأخــيرة رغــم
مســاعي الســعودة الــتي ســادت البلاد خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة، دون الوضــع في الاعتبــار صــورة

السعودية خارجيًا في ظل هذا القانون الموصوم بالعار والإدانة.



انتقادات كثيرة تعرضت لها السعودية بسبب نظام الكفالة

ذهــب آخــرون إلى أن الإقامــة المميزة تــأتي في إطــار حملــة غســل الســمعة الــتي يقودهــا ابــن ســلمان
لتحسين صورته وصورة بلاده بعد التشويه الذي تعرضت له عقب مقتل الصحفي السعودي جمال
كتوبر الماضي، هذا بخلاف الانتقادات التي تتعرض لها المملكة جراء سياسات خاشقجي في إسطنبول أ

التضييق الداخلية والانتهاكات الممارسة في اليمن عن طريق قوات التحالف الذي تقوده الرياض.

ففي السنوات الأخيرة شنت عشرات المنظمات الحقوقية هجومًا على السعودية بسبب ما ترتكبه
يــة الــرأي والتعــبير فضلاً عــن مــن خروقــات واضحــة لمواثيــق حقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بــالمرأة وحر
الانتهاكـات الممارسـة ضـد العمـال والوافـدين، الأمـر الـذي دفـع السـلطات هنـاك إلى محاولـة تحسين
هذه الصورة عبر عدد من الإجراءات على رأسها السماح للمرأة بقيادة السيارات وتضييق الخناق

على علماء الدين وال بهم في السجون وإطلاق العنان للموسيقى ودور السينما في الانتشار.

لم يتوان ابن سلمان في تقديم الغالي والنفيس للحفاظ على كرسيه وتعبيد
طريقه نحو خلافة والده حتى لو كلفه الأمر الإطاحة بمرتكزات بلاده الأساسية

يــذكر أن منظمــة العمــل الدوليــة اعتــبرت أن اســتمرار دول الخليــج العــربي في تطــبيق “نظــام الكفيــل”
عودة لزمن الرقيق، كما أنه في عام  أنذرت منظمة العمل الدولية دول الخليج بضرورة إلغاء

النظام أو تعليق عضويتها في المنظمة، الأمر الذي دفع الكثير من عواصم الخليج لإعادة النظر.

وفي عام  قررت البحرين كأول دولة خليجية إلغاء العمل بهذا النظام، وفي العام التالي، وبعد
 عامًا من تطبيقه ألغت الإمارات العربية المتحدة العمل به، تبعتها في ذات العام الكويت، ثم قطر
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في  والسماح بإقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال وتعويض ذلك بعقد مبرم
بين العامل وصاحب العمل.

لم يتوان ابن سلمان في تقديم الغالي والنفيس للحفاظ على كرسيه وتعبيد طريقه نحو خلافة والده
حتى لو كلفه الأمر الإطاحة بمرتكزات بلاده الأساسية، في مقابل تصدير صورة إيجابية عنه كونه الرجل

الإصلاحي المناسب لقيادة المملكة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدأ يلوح في الأفق منذ سنوات.

وفي المجمل.. فإن الجزم بإلغاء نظام الكفالة عقب إقرار الإقامة المميزة حديث يفتقد للموضوعية، كما
أنه سابق لأوانه، فلم تتضح بعد الصورة الكاملة بشأن تفاصيل النظام الجديد ولا كيفية تطبيقه،
ــــون ــــا في إطــــار ربمــــا يك ــــا له يً ــــول) أم مواز ــــل والمكف ــــة (الكفي ــــديلاً لعلاق ــــان ســــيحل ب ــــا إذا ك وم
اقتصاديًا فحسب، وتبقى الأيام الأولى لترجمة المشروع الجديد على أرض الواقع هي المحك الرئيسي

لتقييم هذه الخطوة.
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